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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتـون بورنـو بإسـطنبول الشهـر المـاضي، عنـدما زار أجمـل والي زادة حديقـة في أحـد الأحيـاء في منطقـة ز
 وبدلا من قضاء فترة ما بعد الظهيرة في الاسترخاء مع أحبائه، تعرض الأفغاني البالغ من العمر

سنة للمضايقة حتى قرر هو وعائلته المغادرة.

يقـول والي زادة، الـذي يعيـش في مكـان قريـب في شقـة مشتركـة بين عـائلتين: “جـاءت إلينـا مجموعـة
مــن الرجــال الأتــراك وقــالوا: عــودوا إلى بلــدكم، لقــد ملأتــم البلــد بالأوســاخ. في الشــوا، ينعتوننــا
بالأجـانب ويرموقوننـا بنظـرات ساخطـة. إنـه أمـر صـعب للغايـة. حـتى أن أفغانيـا تعـرض للـضرب علـى

أيدي الأتراك في تلك الحديقة مؤخرا”.

ينتمي والي زادة، الذي وصل إلى اسطنبول خلال الصيف بعد فراره من حركة طالبان في كابول، إلى
 عدد كبير من اللاجئين الذين يأتون إلى تركيا. لكن في حين انتهجت الدولة التي يبلغ عدد سكانها
كــبر عــدد مــن اللاجئين في العــالم، أي حــوالي أربعــة ملايين لاجــئ – مليــون نســمة – والــتي تســتضيف أ
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لسنوات عديدة سياسة “الباب المفتوح” تجاه طالبي اللجوء، فإن الاستياء تجاه اللاجئين يتزايد في
خضم الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

في الأشهــر الأخــيرة، تســلّح قــادة المعارضــة في تركيــا بشكــل متزايــد بقضيــة اللاجئين، متعهــدين بمنــع
“الاســـتيلاء” علـــى الأحيـــاء التركيـــة مـــن قبـــل الســـوريين، كمـــا تعهـــدوا بإعـــادة اللاجئين إلى بلـــدانهم
الأصــلية. ويعتقــد والي زادا أن المشاكــل الــتي يواجههــا تعــود إلى تصاعــد الضغــوط السياســية المعاديــة

للأجانب.

كبر أحزاب المعارضة في شهر يوليو/ تموز، قال كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أ
في تركيا، إنه إذا تم انتخاب حزبه، فإن تركيا “سوف تودع ضيوفها السوريين وترسلهم إلى منازلهم في

غضون سنتين”.

ـــوك، أن “اللاجئين ـــائب رئيـــس حـــزب الشعـــب الجمهـــوري، إنجين أوزك ن ـــل، صرح  ـــى نحـــو مماث عل
السوريين والأفغان يمثلون المشكلة الوطنية الأولى في تركيا”. كما وضع الحزب لافتات ضخمة على
مبانيه كتب عليها “الحدود شرفنا“، في إشارة إلى مطالبهم بتأمين الحدود التركية لمنع دخول المزيد

من اللاجئين.

كثر راديكالية ضد اللاجئين. اقترح تانجو أوزكان، رئيس بلدية مدينة اتخذ سياسيون آخرون إجراءات أ
يـر مـشروع يـادة فـواتير الميـاه عـشرة أضعـاف بالنسـبة “للأجـانب”، ورفـع رسـوم الـزواج. تـم تمر بولـو، ز
ــوفمبر بموافقــة تحــالف الأمــة، الــذي يتكــون مــن حــزب الشعــب القــانون في شهــر تشريــن الثــاني/ ن
ير أن أوزكــان يخضــع للتحقيــق بتهمــتي “إســاءة اســتخدام الجمهــوري وحــزب الخــير. وتفيــد التقــار
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السلطة” و”الكراهية والتمييز”. لم يستجب حزب الشعب الجمهوري لطلب التعليق على القضية.

ية التطبيع مع العنصر
حذر متين كوراباتير، رئيس مركز أبحاث اللجوء والهجرة في أنقرة، من أن الخطاب المناهض للاجئين

.الذي ينشره السياسيون قد يتحول إلى اعتداءات على الحرمة الجسدية في الشوا

وأوضــح كورابــاتير أن “الوضــع بــات مخيفــا، حيــث بــاتت الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة تســتغل قضيــة
اللاجئين. نحن نحارب خطاب الكراهية ونحاول التخفيف من حدته بحملات إعلامية مكثفة. كما أننا
كــثر حياديــة. لكــن كــل هــذه الأحــداث تتســا وتخــ عــن نطــاق نســعى إلى احتــواء الموقــف بطريقــة أ

السيطرة”.

اندلع التوتر في العاصمة أنقرة في شهر آب/ أغسطس في أعقاب شجار بين لاجئين سوريين وعدد من
الأتراك، أسفر عن مقتل شاب تركي يُدعى أميرهان يالتشين يبلغ من العمر  سنة. أثارت الأحداث
ير موجة كراهية ضد الأجانب، وهاجمت عدد من الأتراك متاجر ومنازل تعود لسوريين. وتفيد تقار

أن البعض قاموا بـ”تحية الذئب”، في إشارة إلى حركة الذئاب الرمادية اليمينية في تركيا.

في الوقت نفسه، انتشرت منشورات معادية للأجانب عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبيل “لا
يـــد أي أفغـــان” و”تركيـــا للأتـــراك”. وعلـــى حـــد تعـــبير اللاجـــئ الســـوري في يـــد أي ســـوريين” و”لا نر نر
اســطنبول، ســمار، الــذي تــم تغيــير اســمه حفاظــا علــى سلامتــه، فقــد تــدهور الوضــع خلال الســنوات

القليلة الماضية. 

يا سنة ، قائلا: “عندما أتيت لأول أوضح اللاجئ البالغ من العمر  سنة، والذي فر من سور
مرة إلى تركيا، بغض النظر عن الانقسام السياسي، لم تكن هناك بيئة معادية للسوريين. لكن سرعان

ما تغيرت الأوضاع نحو الأسوأ”.

ــة ضــد اللاجئين الســوريين أصــبحت شائعــة في ــم الكراهيــة والعنصري يقــول ســمار إن حــوادث جرائ
الــوقت الراهــن. عنــدما كــان يســير مــع صــديقته المحجبــة في اســطنبول مــؤخرا، تعرضــت للاعتــداء
العنصري وطُلــب منهــا مغــادرة البلاد. يضيــف ســمار: “تركيــا تمــر بمرحلــة تطــبيع مــع العنصريــة ضــد

السوريين”.

يارة إلى تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، أقرّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال ز
فيليبو غراندي، بالتوترات الاجتماعية المتزايدة بسبب ارتفاع عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد،
ودعا المجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم. وحيال هذا الشأن، قال: “يجب أن تقدم  الدول المانحة

المساعدات للاجئين السوريين وكذلك للأتراك الذين أحسنوا استضافتهم”.
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مناورة انتخابية
يعتقـــد كـــورابيتير مـــن مركـــز أبحـــاث اللجـــوء والهجـــرة أن المنـــاورات الأخـــيرة ضـــد اللاجئين مـــن قبـــل
السياســـيين المعـــارضين في تركيـــا تـــأتي قبيـــل الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة في البلاد. وقـــد أوضـــح أن
“خطاب الكراهية الذي أثارته قوى المعارضة في انتخابات فرعية كان ممنهجًا بهدف الحصول على
يــد مــن الأصــوات”، في الــوقت الــذي يــرى فيــه محللــون سياســيون أن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب المز
أردوغان وحزبه الحالي العدالة والتنمية قد يخسرون انتخابات حزيران/ يونيو ، في ظل انعدام

الأمن الذي بدوره أدى إلى ظهور انقسامات حول قضية اللاجئين.

ترى أصلي آيدينتاسباس، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن “أردوغان يمر بأضعف فترة
في حياته السياسية، لا سيما مع تراجع شعبيته والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”. وهي
تضيــف أن “التغــير الجــذري في المنــاخ الســياسي والتراجــع الحــاد في اســتطلاعات الــرأي عوامــل دفعــت

كثر صرامة”. أردوغان للتخلي عن سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين السوريين، واتخاذ إجراءات أ

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن شعبية أردوغان تراجعت من  بالمئة في عام  إلى  بالمئة
في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. وقد حصل حزب العدالة والتنمية
وشريكه في الائتلاف، حزب الحركة القومية اليميني، على أقل من  في المئة، في الوقت الذي تتزايد
فيــه شعبيــة حــزب الشعــب الجمهــوري، وحــزب الشعــوب الــديمقراطي المؤيــد للأكــراد، وحــزب الخــير،

والمعارضة المتحالفة، التي بات لها ما يكفي من دعم للسيطرة على البرلمان.

وبينما دافع أردوغان عن قبول ملايين اللاجئين، عاد في آب/ أغسطس الماضي ليصرح بلهجة حادة
يا وأفغانستان”، وكان ذلك تزامناً أن “تركيا لا يمكنها استيعاب المزيد من المهاجرين الفارين من سور
مـع تراجـع شعـبيته. كمـا حـذّر أردوغـان قـادة الاتحـاد الأوروبي مـن أن تركيـا لـن تكـون “وحـدة تخزيـن

للمهاجرين” الأفغان الفارين من طالبان الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.

العامل الاقتصادي
وفقًـا للخـبير في الهجـرة والأسـتاذ المساعـد في جامعـة أوزيجين بإسـطنبول، دينيز سـينول سـيرت، فـإن

هناك عاملاً رئيسيًا آخر في هذا التحول، وهو الانكماش الاقتصادي السريع في تركيا.

بلغ معدل التضخم في تركيا الآن مستوى قياسيًا بلغ  في المئة، ما تسبب غي ارتفاع أسعار السلع
الأساسية بشكل كبير. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، هوت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ . مقابل
الدولار الواحد، مقارنة بـ . ليرة مقابل الدولار في . وقد أدى ذلك إلى تدني عمالة الشباب،

وتدهور الظروف المعيشية، واتهامات بأن اللاجئين يفتكون منهم الوظائف.
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وقال سرت “هناك تصور لدى بعض المواطنين بأن السوريين والأفغان يتلقون معاملة أفضل منهم،
بغض النظر عن أن تركيا استقبلتهم عندما رفضت دول أخرى ذلك”، وأضاف أن “هذا الاعتقاد غير

كثر صعوبة”.  صحيح، لكنه يلقى شعبية بين  الناخبين، الذين باتت ظروفهم المعيشية أ

اللاجئ الأفغاني والي زادا وأفراد عائلته غير قادرين على العمل بشكل قانوني، ولا يستطيع أطفالهم
الذهــاب إلى المدرســة، كمــا يرفــض المســتشفى المحلــي علاج والــدته الــتي أصــيبت في ركبتهــا خلال رحلــة
 العائلة التي استغرقت شهرًا من كابول، لأنه ليس لديها بطاقة هوية قانونية. يتقاضى والي زادة
ليرة ( دولارات) مقابل العمل لمدة  ساعة بشكل غير قانوني، في حين يتقاضى الأتراك  ليرة

في اليوم ( دولارًا).

وفي حــديثه عــن وضعــه، قــال زادا: “نحــن فئــة مهمشــة ومضطهــدة ومحرومــة مــن الحصــول علــى
حقوق، نحن نعيش كأننا في سجن لأنه لا يمكننا التنقل بحرية. هذا ليس إنسانيًا، لأن الإنسان وُلدِ

حرًا، ومن حقه أيضاً العيش بحرية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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